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العقود الآجلة في بورصة »وول ستريت« في  المياه في سوق  أن جرى تداوُُل 
والنفط  الذهب  إلى  انضمََّ  قد  الماء  بأنّّ  رسمياًً  إعلاناًً  ذلك  عُُدّّ   ،2020 العام 
سلعةًً مُُستقبليةًً. وكان للانفجار السكّّاني والتغيّرر المناخي وما يترتّبّ عليه من موجات 

الجفاف، دورٌٌ أساسّيّ في زيادة تسارع المياه العذبة نحو أن تكون سلعة نادرة.

لقد دفعت فترات الجفاف الطويلة في بعض الولايات الأمريكية، كثاًيرً من المستثمرين 
والُمُزارعين لانتهاج سياسات جديدة تضمن لهم الحصول على المياه بأسعار مُُناسبة، 
الخبراء  ّد  ويؤكّ القادمة.  القليلة  السنوات  خلال  المياه  لأسعار  يحدث  قد  لما  تحوّّطاًً 
بحسب البنك الدولي أن 1.6 من سكان العالم سيعانون من شحّّ المياه في العام 2030، 
وهو العام ذاته الذي ستتسع فيه الفجوة بين عرض وطلب المياه العذبة بنسبة 40% 

لمصلحة الطلب.

شكل يوضح توزيع المياه حول العالم )الرسم الأيسر يوضح نسبة المياه العذبة في الكرة الأرضية 
- الرسم الأوسط يوضح توزيع المياه العذبة ما بين الجوفية والسطحية – والرسم الأيمن يوضح 

Penn State University :توزيع المياه السطحية( المصدر

https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alamn-almayy-althdy-alakthr-alhahana-alywm
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alamn-almayy-althdy-alakthr-alhahana-alywm
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وفي ظل هذه المهدّّدات الدولية، ربما على السودان أن يبدأ فعلياًً في التفيرك في سياسات 
البلاد  لخزانة  يدرُُّ  أزرقََ  ذهباًً  تكون  بأن  وتسليعها  العذبة  مياهه  لاستثمار  جديدة 
مليارات الدولارات عبر تصدير مياهه، ليس بتعبئتها في قوارير أو ضخّّها في الأنابيب 
عبر الحدود، وإنما عن طريق تصديرها »افتراضياًً«، متوسّّلين في ذلك نظرية »تجارة 

المياه الافتراضية« التي ابتكرها البروفيسور البريطاني جون أنتوني آلان. 

تقوم نظرية »تجارة المياه الافتراضية« على حجّّة أنّّ المياه العذبة التي يستهلكها 
النظافة، إنما هي في  التي يشربها أو يستخدمها في  الفرد ليست هي فقط تلك 
التي يستهلكها في غذائه وملبسه وتنقّّله ونشاطاته  المياه  الواقع جميع كميات 
جميعها من خلال قياس كميات المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل الغذائية أو 

الملابس أو وسائل المواصلات.
تستهلك جميع هذه المنتجات في واقع الأمر كمياتٍٍ ضخمةًً من المياه من خلال 
سبيل  على  الماشية.  ورعاية  والري  للزراعة  مياه  من  الغذاء  ذلك  يستهلكه  ما 
المثال، يستهلك إنتاج البنّّ اللازم لتحضير كوب واحد من القهوة ما يعادل 140 
المياه،  من  لتراًً   200 الواحد  الحليب  يستهلك كوب  بينما  العذبة،  المياه  من  لتراًً 
2400 لتراًً من  الواحد فإنه يستهلك لإنتاجه ما يعادل  البيرقر  أما ساندويتش 
في  الداخلة  الخام  المواد  من  وغيره  القطن  فإنّّ  بالملابس،  يتعلق  ما  وفي  المياه. 
إنتاج بنطلون جينز واحد فقط، تستهلك ما يزيد عن 8 آلاف لتر من المياه. وفي 
المياه.  ألف لتر من   450 الواحدة  السيارة  إنتاج  المتوسّّطة، يستهلك  الصناعات 
شكل  في  العالم  عبر  واستيرادها  تصديرها  يتم  المياه  من  الكميات  هذه  جميع 
منتجات استهلاكية مختلفة. وبالتالي فإن المياه العذبة صارت سلعة ذات قيمة 

سوقية.

إنّّ بيئة السودان وثروة مياهه العذبة وتنوُُّع مصادرها، وأراضيه الخصبة، تجعل من 
لجوئه إلى أرضه ضرورة لا خياراًً. وإذا استصحبنا تأثيرات التغير المناخي وجفاف 
فإنّّ  المائية،  الثروة  ذات  المناطق  وازدياد عدد سكان  العذبة  المياه  كثير من مصادر 
سيما  لا  الزراعة،  مجالات  في  والمستثمرين  للشركات  ووجهة  ملاذاًً  يُمُثّلّ  السودان 

https://www.slideshare.net/suweis/virtual-water-trade-networks-and-sustainability-of-the-food-system
https://www.slideshare.net/suweis/virtual-water-trade-networks-and-sustainability-of-the-food-system
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المحاصيل التي تُحُقّّق الأمن الغذائي في ظلِِّ الُمُهدِِّدات الوجودية للشعوب التي تعيش 
في البيئات ذات الندرة المائية.

تستحوذ الزراعة وحدها على ما يزيد من %70 من استهلاك المياه العذبة حول العالم، 
شاسعة  ومساحات  خصبة  أراضٍٍ  إيجاد  هو  للبشرية  الأكبر  التحدي  أنّّ  يعني  مما 
للزراعة. وبالنظر إلى موقع السودان الجغرافي بالقرب من دول الخليج، التي تتداخل 
خلال  من  الأخيرة  توجّّه  التي  التحديات  ظلّّ  وفي  وثقافياًً،  واقتصادياًً  سياسياًً  معه 
التكلفة العالية لتحلية مياه البحر للاستخدامات الزراعية، وما يصاحب تلك العمليات 
من تلوّّث بيئيّّ؛ فإن سياسات الاستدامة والاقتصاد ستُحُتّمّ على تلك الدول الدخول في 

شراكات إقليمية، لسدّّ الفجوة المتوقعة في الطلب على المياه الافتراضية في الغذاء.

البصمة المائية للفرد في الدول الأكثر استهلاكاًً للمياه. المصدر.

وعلى الرغم من أنّّ الزيادة الُمُطّّردة في عدد سكان العالم، وارتفاع مستويات المعيشة 
في كثير من دول الشمال )أوروبا وأمريكا(، سينعكسان مباشرةًً على نمط الاستهلاك 
الفردي، مما سيُؤُدِِّي بدوره إلى ارتفاع البصمة المائية للفرد، أي مقدار استهلاك الفرد 
السنوي من المياه المباشر أو الافتراضي؛ إلا أنّّ اللافت للنظر أن الدولة الأولى في العالم 
من حيث معدل استهلاك الفرد للمياه )البصمة المائية( هي الإمارات العربية المتحدة، 
التي تفتقر إلى موارد المياه، وإلى أي مصدر من مصادر المياه العذبة. ومع الأخذ في 

https://www.waterfootprint.org/resources/interactive-tools/national-water-footprint-explorer/


                          الأسبوعية، العدد )32(، الخميس، 30 مايو 2024م]5 [

الاعتبار القيمة العالية لتحلية مياه البحر، فليس أمام دولة مثل الإمارات من فرصة 
سوى تأمين موارد مياه عذبة في المستقبل، وذلك لن يتأتّىّ إلا عن طريق ضمان شراء 

عقود آجلة للمياه من دول إقليمية.

اًً  لذا فإنّّ تسييس ملف المياه العذبة قد يبدو مفهوماًً، لكونها باتت تشكل تهديداًً وجودي
لبعض بلدان المنطقة. ولعل المتتبع للقلق المصري الُمُتزايد حول سد النهضة الإثيوبي، 
والذي يُسُطِِّر الآن آخر فصول قصة نجاحه ببدء الملء الخامس والأخير لخزان السد 
الواقع داخل الأراضي الإثيوبية الُمُتاخمة لحدود السودان الشرقية؛ يجد أن القلق يرتبط 
ارتباطاًً وثيقاًً بتجارة المياه الافتراضية لمصر؛ فحصتها الضخمة من مياه نهر النيل، 
والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياًً، إضافة لفائض المياه غير الُمُستخدمة والذي 
يأتيها من حصة السوادن )حوالي 6.5 مليار متر مكعب(، قد كان ولعقود طويلة يُمُثّلّ 
رأس المال لتجارة مياهها الافتراضية عن طريق غزوها للأسواق العالمية، والإقليمية 
والخضروات  والفواكه  الحمضيات  بمحاصيل  الخليج(،  )دول  الخصوص  وجه  على 
وهي  وغيرها.  الملابس  لصناعات  إضافة  المختلفة،  الغذائية  والمواد  الألبان  ومنتجات 

تجارة رفدت وما تزال ترفد خزانة مصر بمليارات الدولارات سنوياًً.

ندرة  فمع  المنطقة.  في  قديماًً  الإسرائيلي  الوجود  ظل  النيل،  حوض  عن  بعيداًً  وليس 
مصادر المياه وازدياد ملوحة المياه الجوفية، تتوق إسرائيل لريِِّ ظمئها بمياه النيل، 
جزيرة  شبه  إلى  الأنابيب  خطوط  بمدِِّ  فعلياًً  عليها  بالحصول  ليس  المرة  هذه  ولكن 
العام  في  السادات  أنور  الأسبق  المصري  الرئيس  مع  الُمُسّرّب  الاقتراح  سيناء، بحسب 
1979، ولكن عن طريق الحصول عليها افتراضياًً بواسطة تقنياتها الزراعية المتقدمة، 

وبأسعار تفضيلية كما فعلت مع الغاز الطبيعي المصري.

ومع البدء في تشغيل مشروع سد النهضة الإثيوبي، يُمُكن للسودان - في ظل تفعيل 
سياسات رشيدة للري الُمُنتظم – أن يستفيد من حصته المائية كاملةًً. من المعلوم أن 
التدفق العالي لمنسوب النيل الأزرق يكون خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر، وحينها 
النيل إلى قمّّته في خواتيم أغسطس وبدايات سبتمبر في ارتفاع يُقُدّّر  يرتفع منسوب 
بحوالي 17.54 متراًً، ثم يبدأ بالانخفاض والانحسار تدريجياًً، ليصل في يناير وفبراير 
إلى حوالي 11 وربما 10.5 متر. وهذا ما يجعل عمليات الريّّ الفيضية لا تتجاوز هذه 
الفترة؛ فالدورة الزراعية تكون واحدة فقط في الفترة الأولى من انحسار الفيضان، ثم 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/09/07/sadat-offers-israel-water-from-the-nile/c07ab59e-fde0-489c-88aa-24020196444e/
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لا تلبث أن تتوقف تماماًً عن الإنتاج بسبب انحسار النيل الشديد والمتزايد، ولصعوبة 
وتكلفة الاعتماد على الطلمبات والرافعات خاصةًً مع مستوى الانحسار الشديد الُمُشار 
إليه؛ ثم تنتظر هذه المساحات مرور 9 أشهر كاملة، وصولاًً إلى شهر يونيو، لتبدأ الريََّ 

والإنتاجية من جديد.

غير أنه بعد تشغيل سد النهضة وانتظام جريانه، من المتوقع أن يكون ارتفاع النيل 
ثابتاًً في مستوى 14 متراًً طوال العام، وعليه يمكن أن يتحوََّل هذا الريّّ الفيضي إلى 
ريٍٍّ دائمٍٍ بقدر أقل من التكلفة، لأن استخدام الطلمبات حينها سيكون لرفع المياه من 
مستوى 14 متراًً وليس 11 أو 10.5 متر، وهذا هو ما حدث بعينه في التجربة المصرية 
للسد العالي، حيث تحول الريّّ الفيضّيّ إلى ريّّ دائم ليسقي حوالي ما يقرب من مليون 
فدان )978 ألفاًً( على طول نهر النيل؛ إضافة إلى أن الريّّ الدائم سيُعُيد إلى السودان 
ما فقده من مساحات بسبب إنشاء سدّّ خشم القربة وتعلية سدّّ الرصيرص، وسيُمُكِِّنه 
من توسيع المساحات الزراعية كمََّاًً وكيفاًً على طول خط النيل من الرصيرص وحتى 

حلفا.

اًً  تدريجياًً، ومع تحديات زيادة عدد السكان في مصر، والحاجة إلى استخدام المياه محلي
السودان.  نحو  رويداًً  رويداًً  بالترجيح  الميزان  كفََّة  ستبدأ  افتراضياًً،  تصديرها  دون 
فعدد سكان السودان، وتنوّّع مصادر المياه لن يجعل تصدير المياه افتراضياًً ذا تأثير 
كانت هي  بالتي  »فداوِِنِِي  باب  ذلك. ومن  النقيض من  بل على  المحلية،  الحصة  على 
الداء«، فإن استثمارات تجارة المياه الافتراضية ستُمُثّلّ خيرََ مُُعيٍنٍ لتوظيف وارداتها في 
سدِِّ الفجوة الناتجة عن سوء الحوكمة والإدارة في إيصال المياه العذبة إلى مناطق غرب 

السودان، الُمُتأثرة بالتغيّرر المناخي، وبالتالي ربما تقليل حدة النزاعات الناتجة عنه.

ولا بدََّ من الإشارة إلى أنّّ عدداًً من الدراسات الاقتصادية والأوراق البحثية، أكدت على 
أن حُُسْْنََ إدارة الري والمشروعات الزراعية، بعد التشغيل الكامل لسد النهضة، يمكن 
أن يزيد من الناتج الإجمالي السوداني إلى نحو 82 مليار دولار، قياساًً بحال عدم وجود 
ْ مُُباشرة إلى مشروع المياه الافتراضية، إلا أن  سد النهضة. ورغم أن الدراسة لم تُ�شِرْ
العناصر الُمُستخدمة في الدراسة اعتمدت على دخول المياه في العمليات الصناعية علاوة 
على تصدير المحاصيل الزراعية. وعليه، فإنه ومن الضروري تشريع سياسات تعمل 

على حساب تكلفة البصمة المائية لكل منتج سوداني.

https://natoassociation.ca/the-ethiopian-dam-and-its-impact-on-egypt-and-sudan/
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BBC سد النهضة الإثيوبي العظيم، المصدر

إنّّ العالم، وفي ظل الحصار الاقتصادي المفروض على السودان )1997 – 2017(، قد 
استثنى الصمغ العربي من سياسات المقاطعة هذه، بوصفه مادةًً رئيسةًً في صناعة 
بحوزته  السودان  وأن  خاصة  عنها،  الاستغناء  العالم  بمقدور  ليس  والدواء،  الغذاء 
أكثر من ثلاثة أرباع الناتج العالمي. وبالمثل، فإن قراءات الواقع واستقراءات الُمُستقبل 
للمياه  مصدراًً  بوصفه  السودان  مع  العالم  مصلحة  تقاطع  يؤدّّي  أن  بشدََّة  تُرُجِِّح 
إمداد  السياسة والأمنية، بما يكفل  المعادلة  مُُهمّّاًً في تغيير موازين  الافتراضية، دوراًً 
العالم والإقليم بما يحتاجه من مياه. وكلنا أمل في أن يكون إدارة ملف مياه العذبة 

بيدنا لا بيد عََمْْرو. 
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على البريد الإلكتروني، 
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+254115438212
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